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التشـاركي مـع الجهـات الحكوميـة تقديـم نظـام حمايـة اجتماعية 
أكرث شـمولاً. 2 كام يتطلـب التعلـم مـن آليـات التضامـن القائمـة 
ملاءَمـة  أكرث  اسـتجابة  توفري  إلى  تنحـو  التـي  ودعمهـا، خاصـة 
للسـياق عىل الأرض ومراعـاة بشـكل أفضـل للنـزاع. 3 وعلاوة على 
ذلـك، يمكـن أن يسـاعد اعتامد أسـاليب اسـتهداف أكرث منهجيـة 
وشـفافية الجهـات الفاعلـة في مجـال تقديـم المعونة عىل معالجة 
غري  للتوزيـع  ]المسـتهدفين[  تصـورات  عـن  الناتجـة  التوتـرات 

للمسـاعدات. العادل 

 وطفه نجدي
 Issam Fares منسقة مشروع وباحثة، معهد عصام فارس

للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة الأمريكية في بيروت

 ،Bourj Hammoud 1. حاضنة الأمم المتحدة )2017( نبذة عن حي نبعة: برج حمود
bit.ly/nabaa-profile-ar بيروت

2. اليجلا أ )2022(. الهروب من الدلف إلى تحت المزراب: لبنان، الأزمة المالية، أزمة 
 ، EuroMesco N.24 ونظام الحماية الاجتماعية، مجلة دراسة السياسة COVID-19

المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط.
3. حداد، إس و ألياغا إل وأتري إل )2018( »بناء السلام في استجابات اللاجئين: اللاجئون 

السوريون في لبنان«، مركز العالم الأكثر أمنا )Saferworld( والمركز اللبناني للدراسات 
bit.ly/saferworld-Syrian-refugees )LCPS( السياسية

السياسات غير المتسقة والأولويات المتناقضة في كينيا
)Michael Owiso( مايكل اوويسو

لإنشاء  متزامنة  دعوات  مع  اللاجئين؛  شؤون  إدارة  في  متناقضة  سياسات   ،2013 عام  منذ  كينيا،  تبنت 
مخيمات وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وإغلاق المخيمات التي تؤثر سلبا على كل من اللاجئين 

والمجتمعات المضيفة.

ــات  ــق تطلع ــدف إلى تحقي ــب أن ته ــة يج ــات العام إنّ السياس
الأفــراد والمجموعــات. ولكــن، ربمــا يتســم رســم السياســات 
ــدان  ــياً - بفق ــدة سياس ــية المعق ــات المؤسس ــا - في البيئ أو تبنيه
البصــرة حــول الأهــداف العامــة المشــركة. وقــد فرضــت كينيــا، 
منــذ تســعينيات القــرن المــاضي )1990s(، سياســة متشــددة فيــا 
يتعلــق بتخييــم اللاجئــن ]عــى أرضهــا[. ولكــن في تحــول واضــح 
عــام 2017 باتجــاه تبنــي سياســة الاندمــاج، أصبحــت كينيــا دولــة 
 ،1)CRRF( رائــدة في تنفيــذ الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــن
كــا تعهــدت بمواصلــة سياســات الاعتــاد عــى الــذات والاندماج 
الاجتماعــي والاقتصــادي للاجئــن. فاحتــوى قانــون اللاجئــن لعــام 
2021 في طياتــه عــى سياســات الاندمــاج واقامــة المخيــات 
ضمــن تركيبــة تحمــل في ثناياهــا، عــى مــا يبــدو، توجهــات 
الوضــع هنــاك  سياســية متناقضــة. 2 ومــا زاد مــن تعقيــد 
أن الحكومــة المركزيــة قــد وجهــت نــداءات متكــررة لإغــاق 
للاجئــن،   )Kakuma( وكاكومــا   )Dadaab( داداب  مخيمــي 
وهــا المخيــان المضيفــان لأكــر مــن 80٪ مــن اللاجئــن وطالبــي 

ــا.  ــوء في كيني اللج

ــات  ــر التزام ــتطيع تفس ــف نس ــات، كي ــذه التناقض ــوء ه في ض
الحكومــة الكينيــة؟ وكيــف تؤثــر هــذه السياســات عــى العلاقــات 
ــة عــى المقابــات  بــن اللاجئــن والمضيفــن؟ تســتند هــذه المقال
المجتمــع  وأفــراد  اللاجئــن  مــع  أجُرِيَــت  التــي  والمناقشــات 
المضيــف في مخيــم كاكومــا )Kakuma(، بالإضافــة إلى المقابــات 

ــف  ــن أجــل توصي ــك م ــة، وذل ــي المعون ــع مقدم والمناقشــات م
ــاك مؤخــرا.  ــي نشــأت هن ــة الت فضــاء السياســة المتباين

السياسات المتضاربة: تشييد المخيمات والاندماج 
وإغلاق المخيم

عــام  للاجئــن في  قانــون شــامل  أول  كينيــا  تُصــدِر  أن  قبــل 
ــة الحركــة والعمــل  ــاك يتمتعــون بحري ــون هن 2006، كان اللاجئ
والاندمــاج في المجتمــع الكينــي. لكــن بعــد وصــول أعــداد كبــرة 
مــن اللاجئــن الفاريــن مــن الحــرب والمجاعــة في إثيوبيــا وجنــوب 
 ،)1990s( الســودان والصومــال في تســعينيات القــرن المنــرم
ــة. لقــد أُنشِــئ مخيــا  ــعُ تلــك السياســة تحــت الرقاب ــدَ وضْ أعُي
ــا خــال  ــا )Kakuma( في شــال كيني داداب )Dadaab( وكاكوم
تدفــق اللاجئــن ذاك، فاســتوعبت كينيــا منــذ ذلــك الحــن عــددًا 
ــك مــن خــال  ــي اللجــوء، وكان ذل ــن وطالب ــدًا مــن اللاجئ متزاي
ــع  ــن، م ــة اللاجئ ــن حرك ــد م ــات تح ــة في المخيّ ــة صارم سياس

ــن بشــكل خــاص.  ــن الصومالي ــود تســتهدف اللاجئ قي

وعــى الرغــم مــن سياســة إقامــة المخيــات الصارمــة لديهــا، فقــد 
ــن  ــتجابة للاجئ ــاملة« للاس ــتجابة الش ــار الاس ــا »إط ــت كيني تبن
)CRRF( في عــام 2017، وتعهــدت بإدمــاج مســاعدة اللاجئــن في 
خطــط التنميــة الوطنيــة الخاصــة بهــا، وتعهــدت كذلــك بتوفــر 
الحقــوق والفــرص المتســاوية للاجئــن والعائديــن والمضيفــن 
وغيرهــم ممــن يعيشــون في المناطــق المتــررة مــن النــزوح، 
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تًا   تَعجُّ الأسواقُ في مخيمِ »كاكوما« للاجئيَن بالتفاعلِ الاجتماعيِّ والتبادُلِ الاقتصاديِّ بين اللاجئيَن وكذلك بين الكينيّيَن، لكنَّها تفتقرُ إلى البنيةِ التحتيةِ بسببِ إصرارِ الحكومةِ على أن يبقى المخيمُ مُؤقَّ

)Asrat Tolossa المصدر: سرات طولوسا(

ــة  ــق الرفاهي ــم وتحقي ــق اعتمادهــم عــى ذاته ــك لتحقي وذل
لهــم. لــذا، احتــل تنفيــذ إطــار الاســتجابة الشــاملة للاســتجابة 
ــتضيفة  ــات المس ــدارة في المقاطع ــز الص ــن CRRF مرك للاجئ
ــث  ــا )Turkana(، حي ــن في غاريســا )Garissa( وتوركان للاجئ
وضعــت كلٌّ منهــا خطــط تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة 
محليــة خاصــة بهــا. 3كــا كانــت كينيــا رائــدة كذلــك في 
الصلــة، مثــل إعــان جيبــوتي  الإقليميــة ذات  الاتفاقيــات 

ــن.  ــم اللاجئ ــاص بتعلي الخ

وعــى الرغــم مــن هــذا كلــه، فقــد أعلنــت كينيــا مــراراً 
نيتهــا إغــاق مخيماتهــا وإعــادة معظــم ســكان المخيــات إلى 
ــا  ــة- عندم ــة الكيني ــتخدمت الحكوم ــة. واس ــم الأصلي بلدانه
أبريــل  في   )Dadaab( داداب  معســكرات  إغــاق  حاولــت 
2015 ومــرة أخــرى في عــام 2016- حجــة الهجــات الإرهابيــة 
ومخــاوف الأمــن القومــي ذات الصلــة بجماعــة الشــباب 
)Al-Shabaab( المتمــردة والمتمركــزة في الصومــال. فأصــدرت 
ــا  ــدة 14 يومً ــذاراً لم ــارس 2021، إن ــة، في م ــلطات الكيني الس
لمفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئــن )UNHCR( لوضــع خطــة 
.)Kakuma( وكاكومــا )Dadaab( لإغــاق مخيمــي داداب

تضارب السياسات
لقــد أنتجَــت العلاقــة بــن هــذه السياســات الثــاث - المخيــات 
والتكامــل وإغــاق المخيــم - ثلاثــة تناقضــات. كان الأول - والأكــر 
وضوحًــا مــن بينهــا جميعــا - هــو التناقــض بــن سياســة تشــييد 
ــو  ــاني فه ــض الث ــا التناق ــم. أم ــاق المخي ــة إغ ــات وسياس المخي
بــن سياســة بنــاء المخيــات وسياســة التكامــل الاجتماعــي 
ــاد  ــن تعهــد كينيــا تعزيــز اعت ــم م ــى الرغ والاقتصــادي؛ فع
ــرمّ  ــا تج ــم لديه ــة التخيي ــهم، إلا أن سياس ــى أنفس ــن ع اللاجئ
التنقــل خــارج المخيــات دون تصريــح، كــا يخلــق قانــون 
ــى  ــوني ع ــل القان ــن العم ــق في تأم ــا عوائ ــاص به ــرة الخ الهج
أرضهــا. فتعيــق هــذه القيــود بشــكل كبــر فــرص الاندمــاج 

ــهم. 4 ــى أنفس ــن ع ــاد اللاجئ ــادي واعت الاقتص

بــن  التناقــض  فهــو  والأكــر غرابــة،  الثالــث،  التناقــض  أمــا 
ــم في  ــاق المخي ــة إغ ــي سياس ــاج وتبن ــز[ الاندم ــة ]تحفي سياس
آنٍ؛ فالحكومــة الكينيــة قــد دعــت مــراراً إلى إغــاق المخيــم 
عــى الرغــم مــن أنهــا مــن الــدول الموقعــة عــى مجموعــة مــن 
ــن  ــاج اللاجئ ــة اندم ــر عملي ــة لتوف ــة والإقليمي ــوك الدولي الصك
وتســهيلها. وقــد كشــفت المقابــات التــي أجريــت في تمــوز مــن 



التّماسُكُ الاجتِماعيُّ في سِياقاتِ استِضافَةِ اللاجِئيَن 7373نشرة الهجرة القسرية 70

عــام 2021 عــن الحــرة بــن اللاجئــن الذيــن يشــعر كثــر منهــم 
بعــدم الاســتقرار جــراء الأخبــار المتناقلــة، كــا أوضــح ذلــك أحــد 
الوافديــن الجــدد إلى مســتوطنة كالوبيــي )Kalobeyei(، بقولــه:

 )Dadaab( ســمعت في الأخبــار أنه ســيتم إغــاق مخيمــي داداب
وكاكومــا )Kakuma(. لقــد تفاجــأت. لقــد نُقِلنــا مؤخــرًا إلى 
مســتوطنة كالوبيــي )Kalobeyei(، والآن يريــدون إغــاق جميــع 

المخيــات؟

لقــد كان لدعــوات إغــاق المخيــات هــذه تداعيــات اجتماعيــة 
ــد مــن المشــاركين  ــنَّ العدي ــة خطــرة؛ فقــد بَ ونفســية واقتصادي
ــر  ــا ليســتطيعوا تطوي ــا طوي ــه اســتغرقهم وقتً في الاســتطلاع بأن
شــبكات علاقــات شــخصية التــي يخشــون أن تتــرر إذا مــا 
ــن  ــيحدث لم ــا س ــا تســاءل آخــرون ع ــات. بين ــت المخي أغُلِقَ
تزوجــوا مــن جنســية مختلفــة: فهــل ســتؤدي العــودة المســتهدفة 

إلى تقســيم أسرهــم؟

حلّ التضاربات؟
ــن  ــا م ــة في كيني ــن المتبع ــات اللاجئ ــات في سياس ــأ التناقض تنش
ــال  ــي ط ــن الت ــتضافة اللاجئ ــتجابة لاس ــن الاس ــع ب ــا الجم نيته
ــورة  ــة الدوليــة المتط ــي الأنظم ــا في تبن ــاد ونيته ــا في الب أمده
ــذا،  ــن CRRF. ل ــادرة الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئ ــل مب مث
ــة  ــن أطرهــا القانوني ــا إلى إيجــاد تناغــم منســجم ب ــاج كيني تحت
ــق  ــتطيع تحقي ــى تس ــن حت ــتضافة اللاجئ ــول اس ــة ح والتنظيمي

ــات. ــجام السياس ــن انس ــول م ــتوى مقب مس

ــال  ــة مارش ــي »خط ــرة إلى تبن ــة الأخ ــام في الآون ــوّل الاهت تح
اقترحــت  والتــي   ،)Marshall Plan for Africa( لأفريقيــا‹‹ 
 )Dadaab( الحكومــة الكينيــة مــن خلالهــا نقــل مخيمــي داداب
وكاكومــا )Kakuma( إلى قــرى اللاجئــن التــي تتوافــر فيهــا البنيــة 
ــاه والطاقــة والأمــن  ــة في مجــالات التعليــم والصحــة والمي التحتي
ــق  ــق المتف ــة الطري ــر خارط ــة5. وتوف ــق معين ــان في مناط والأم
عليهــا مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتتحــدة لشــؤون اللاجئــن 
UNHCR أحكامًــا تتعلــق بالعــودة الطوعيــة الآمنــة أو الانتقــال 
إلى دول ثالثــة وكذلــك خيــار التقــدم بطلــب الحصــول عــى 
 .)EAC( الجنســية الكينيــة للاجئــن مــن مجموعــة شرق إفريقيــا
ــا،  ويتمتــع طالبــو اللجــوء في كينيــا بموجــب هــذه الخطــة، نظريً
ــة  ــة الصحي ــم والرعاي ــل والتعلي ــق في العم ــل والح ــة التنق بحري

ــة إلى الحــق في إنشــاء عمــل تجــاري.  بالإضاف

ــن،  ــرى اللاجئ ــات إلى ق ــن المخي ــال م ــة الانتق ــع عملي ولتسري
ولتمكــن اللاجئــن مــن مواصلــة الاعتــاد عــى الذات والمســاهمة 

في اقتصــاد الدولــة المضيفــة، وجــب تقديــم أرض للاجئــن للزراعــة 
ــاه  ــت تج ــزم الصم ــن خطــة مارشــال تلت ــئ. ولك ــاء الملاج وبن
مــا يتعلــق بموضــوع »الســيطرة عــى المناطــق المخصصــة« 
للاجئــن، المنصــوص عليهــا في قانــون اللاجئــن لعــام 2021. 6 
وهكــذا يســتمر التناقــض الثــاني  بــن بنــاء المخيــات والتكامــل 
الاجتماعــي والاقتصــادي. كــا تســتثني خطــة مارشــال أيضًــا 
اللاجئــن الصوماليــن خاصــة مــن خيــار الحصــول عــى الجنســية، 
ــا  ــة شرق إفريقي ــوًا في مجموع ــت عض ــال ليس ــك لأن الصوم وذل
)EAC(. لــذا، مــن المرجــح أن تكــون معــدلات إعــادة التوطــن في 
بلــد ثالــث متدنيــة، الأمــر الــذي يــرك اللاجئــن الصوماليــن أمــام 
خيــار واحــد، ألا وهــو: العــودة الطوعيــة إلى الوطــن. ولكــن عنــد 
دراســة تاريــخ العــودة الطوعيــة إلى الصومــال منــذ عــام 2014، 
يتبــنّ أنّ العديــد مــن اللاجئــن العائديــن إلى بلادهــم يعــودون 
مجــددا إلى كينيــا هربــا مــن تحديــات عديــدة في الصومــال مثــل 
انعــدام الأمــن ونقــص الفــرص الاقتصاديــة وصعوبــة الوصــول إلى 
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